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يبــدو أن الحــديث عــن مســألة فصــل الــدين عــن الدولــة بزعــم لبرلــة الأنظمــة الحاكمــة والبعــد عــن
 من كل الدلالات والمعاني على أرض الواقع، وهو ما

ٍ
الثيوقراطية حديث أجوف من مضمونه، خاو

تترجمه الأحداث التاريخية التي تكشف النقاب كل يوم عن توظيف الحكام لشتى المناسبات لترسيخ
حكمهم وكسب شرعيتهم.

ويعد المولد النبوي الشريف أحد أبرز هذه المناسبات التي لجأ إليها السلاطين والملوك والأمراء ومن
بعدهم الرؤساء لخدمة أهدافهم السياسية، عبر اللعب على وتر المشاعر الدينية التي كانت ولا تزال

تمثل مكانة مقدسة في نفوس الغالبية العظمى من الشعوب العربية والإسلامية.

وتعد حلوى المولد واحدة من الأوراق التي لعب بها الحكام لمغازلة الشعوب عبر تلك الورقة التي ثبت
مع مر التاريخ قدرتها على تحقيق أهدافها بنسبة كبيرة مقارنة بغيرها من الأوراق الأخرى، ولعل هذا
مـا يفسر الإبقـاء عليهـا حـتى كتابـة هـذه السـطور رغـم حزمـة التطـورات الـتي شهـدها الفكـر السـياسي

الحديث.

يـع المفكـر الكـبير محمد رشيـد رضـا في تعليقـه علـى التمسـك بطقـوس الاحتفـال بالمولـد والحـرص علـى توز
الحلوى على عامة الشعب قال إن هذه المظاهر تؤكد أن “الحدث سياسي بامتياز إذ يراد منه تحقيق
الرضـا الشعبي والظهـور بمظهـر المحـب للنـبي دون أن يكـون في ذلـك المشهـد مـن أولـه إلى آخـره تعـبير

شرعي صحيح ومقبول عن ذلك الحب”.

ــوع مــن الاســتغلال الســياسي الــذي يشــترك فيــه ــه ن ــا في الأســباب فســنجد أن ــو فتشن وأضــاف: “ل
الجميع، ومن هنا يلاحظ الأهمية السياسية لإبقاء هذه الاحتفالات على صورتها تلك والنفخ فيها

كثر زخمًا ولهوًا وإلهاءً للشعوب، والظهور بمظهر الاحتفاء بشعائر الإسلام.. وهيهات”. حتى تكون أ
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طقوس فاطمية
العلامة المحقق حسن السندوبي في كتابه “تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى
عصر فاروق الأول” أشار إلى أنه رغم تعدد الروايات التاريخية بشأن تأريخ الاحتفال بمولد النبي صلى
الله عليه وسلم فإن الفاطميين على أرجح الأقوال أوّل من احتفلوا بهذه الذكرى، كما احتفلوا بغيره

ية التي عُدت من مواسمها. من الموالد الدور

رغم إلغاء تلك الموالد ومن بينها المولد النبوي فإن حلوى المولد ظلت سمة
اجتماعية في العصر الفاطمي والعصور التي تليه

غير أنه في عام هـ وفي ظل خلافة المستعلي بالله في مصر، أمر الأفضل ابن أمير الجيوش آنذاك،
بدر الجمالي، بإلغاء كل الموالد التي كانت تعد أربعة في هذا الوقت وهي: المولد النبوي ومولد الإمام

علي ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الإمام الفاطمي الحاضر.

ورغــم إلغــاء تلــك الموالــد ومــن بينهــا المولــد النبــوي فــإن حلــوى المولــد ظلــت ســمة اجتماعيــة في العصر
الفــاطمي والعصــور الــتي تليــه، إذ ظلــت لعقــود طويلــة تنحصر مظــاهر الاحتفــال في عمــل الحلــوى لا
يعهـا علـى عامـة الشعـب، فيمـا تمثـل الاحتفـال الرسـمي في مـوكب سـيما (العروسـة والحصـان) وتوز
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قاضي القضاة حيث تُحمل صواني الحلوى، ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر، ثم إلى قصر الخليفة
حيث تلقى الخطب، ثم يُدعى للخليفة، ويرجع الجميع إلى دورهم، أما الاحتفالات التي كانت تلقى

معظم الاهتمام فكانت للأعياد الشيعية”.

يـع الحلـوى بصـورة رسـمية كـان في عهـد ويشـار تاريخيًـا إلى أن أول احتفـال بالمولـد بشكـل منظـم وتوز
السلطان صلاح الدين، الملك مظفر الدين كوكبوري، إذ كان يحتفل به احتفالاً كبيرًا في كل سنة، وكان

يصرف في الاحتفال الأموال الكثيرة والخيرات الكبيرة، حتى بلغت ثلاثمئة ألف دينار، وذلك كل سنة.

يبــة مــن المحروســة، في في هــذا العهــد كــان يشــارك في الاحتفــال فقهــاء وشعــراء ووعــاظ مــن المــدن القر
مقدمتها بغداد التي كانت تشتهر في هذا التوقيت بثراء أدبها وشهرة علمائها، ونتيجة للاختلاف في
تحديد يوم مولد النبي تحديدًا، كان يحتفل به في وقتين مختلفين، في  من ربيع الأول في عام، وفي

 من ربيع الأول في العام الآخر، وهكذا.

ومنذ الوهلة الأولى تحولت حلوى المولد إلى إحدى الأدوات السياسية التي
يقًا على شرعية الحكام، وكانت عاملاً مؤثرًا في تخدير الشعوب أضفت بر

والسيطرة عليهم

ظلت الحلوى الطقس الأبرز في قائمة طقوس ومظاهر الاحتفال بالمولد، ليس في مصر وحدها، بل
في العديد من الدول المجاورة لا سيما دول الشام، وتنوعت صناعة الحلوى والتفنن فيها مع مرور
الوقت، حتى باتت اليوم رقمًا كبيرًا في اقتصاديات تلك الدول في هذا التوقيت من كل عام، يعمل به

آلاف العمال والموظفين.

يقًا على شرعية ومنذ الوهلة الأولى تحولت حلوى المولد إلى إحدى الأدوات السياسية التي أضفت بر
الحكام، وكانت عاملاً مؤثرًا في تخدير الشعوب والسيطرة عليهم، وإشغالهم عن تنحية شرع الله عن
الحكم والمطالبة به، فكيف وظفت الأنظمة الحاكمة في المراحل التاريخية المختلفة هذه الأداة لترسيخ

أركان حكمها؟

الفاطميون البداية
استقرت معظم الروايات التاريخية على أن الفاطميين أول من احتفلوا بالمولد النبوي في مصر، حيث
كانوا ينفقون ببذخ على مظاهر الاحتفال ويهدون الرعية الكثير من الحلوى واللحوم في هذا اليوم،

وذلك لضمان ولائهم خاصة أن البعض كان ينظر إليهم على أنهم دخلاء على الأرض.

أوضح المتخصص في التاريخ الإسلامي محمد الشريف أن الخليفة الفاطمي المعز



 لدين الله صاحب أول تنظيم للاحتفال بالمولد النبوي، وكان ذلك عام
يًا، وذلك بعد دخوله مصر ببضعة أشهر هجر

ــروج ــا كمــا كــان ي ــاء هــذه الطقــوس لم يكــن دينيً ــؤرخين إلى أن الهــدف مــن إحي ويذهــب كثــير مــن الم
الفــاطميون والموالــون لهــم، بــل كــان هــدفًا سياســيًا مــن الدرجــة الأولى لتثــبيت حكمهم والترويــج
كــد المتخصــص في التــاريخ الإسلامــي محمد الشريــف، البــاحث بالجمعيــة لســياساتهم الجديــدة،  كمــا أ

التاريخية المصرية.

كدوا أن حلوى المولد كانت الشريف لـ”نون بوست” استعرض ما ذهب إليه عدد من المؤرخين ممن أ
يــزي في كتــاب “المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط لهــدف ســياسي بحــت، علــى رأســهم تقــي الــدين المقر

والآثار” وأحمد بن علي القلقشندي في كتاب “صبح الأعشا في صناعة الإنشا”.

كما أوضح المتخصص في التاريخ الإسلامي أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله صاحب أول تنظيم
يًا، وذلك بعد دخوله مصر ببضعة أشهر، وكان للاحتفال بالمولد النبوي، وكان ذلك عام  هجر

هدفه تقريب المصريين إليه وضمان انقيادهم لحكمه وسلطته.

ومع سقوط الفاطميين، ألغى صلاح الدين الأيوبي تلك الاحتفالات خشية الترويج للمذهب الشيعي
في مصر، لكنهــا لم تنته بالشكــل الكامــل، إذ ظــل عــدد كــبير مــن المصريين يحرصــون على إحيائهــا، هــذا

بجانب انتقالها لبعض دول الخا كما كان في العراق واليمن والمغرب.



 

المستعمر على نفس المنوال
لم يقتصر استغلال الساسة للمولد النبوي على العصور الوسيطة فحسب، بل امتد أيضًا ليصل إلى
العصر الحـديث، إضافـة إلى تجـاوزه حـاجز التوظيـف المحلـي وفقـط، بـل فطـن المحتـل إلى أهميـة هـذه

الاحتفالات في كسب ود الشعب وضمان ولائه من خلال دغدغة مشاعره الدينية.

الاحتفال بالمولد النبوي في القاهرة

المؤ عبد الرحمن الجبرتي في كتابه الشهير “عجائب الآثار في التراجم والأخبار” تطرق إلى استخدام
الحملة الفرنسية لهذه الورقة لأبعاد سياسية، حيث أشار إلى أن القائد الفرنسي نابليون بونابرت كان

يهتم بشكل خاص بتنظيم احتفال كبير يوم المولد النبوي لعلمه بأهمية هذا اليوم لدى المصريين.

وبحسب الوصف الدقيق للجبرتي في كتابه، أمر نابليون الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه
يال فرنسي، وأمره بتعليق الزينات، بل وحضر الحفل بنفسه من أوله إلى آخره، ويعلق عبد ثلاثمئة ر
الرحمـن الرافعـي قـائلاً: “اسـتعمل نـابليون سـياسة الحفلات ليجـذب إليـه قلـوب المصريين مـن جهـة،

وليعلن نفسه في العالم الإسلامي بأنه صديق الإسلام والمسلمين”.
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هذا بخلاف مشاركة نابليون وكبار القادة الفرنسيين شيوخ الأزهر في مصر في الاحتفال بالمولد النبوي
وتوزيع الحلوى بأنفسهم على عامة الشعب، في رسالة واضحة ربما حققت أهدافها مبكرًا وهو ما
ــوا مبكــرًا للأهــداف السياســية مــن وراء تلــك يجســده ترحيــب المصريين الكــبير بالفرنســيين ولم يفطن

الممارسات.

الثورة والوا الديني
حرص الضباط الذين قاموا بحركة  من يوليو  على استغلال الوا الديني لدى الشعب
لكســب دعمهــم وتأييــد حركتهــم الــتي أطــاحت بالنظــام الملــكي في مصر، ورغــم الانتمــاءات السياســية
المتباينــة لقــادة الحركــة الــتي ربمــا يتعــارض بعضهــا مــع التــدين مــن الأســاس كاعتنــاق بعــض الأفكــار
الشيوعية وغيرها، فإن ذلك لم يحل دون توظيف الاحتفالات الدينية في خدمة حزمة من الأهداف

السياسية للضباط.

كيد دفاعه عن حرص عبد الناصر خلال خطبه في مثل هذه المناسبات على تأ
يز الشعائر الدينية، السنة النبوية والحرص على طقوس المولد النبوي وتعز

يقينًا منه بقدسية مكانتها لدى المصريين

البداية كانت مع الاتحاد الاشتراكي الذي دشنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كظهير سياسي له
لترسيخ حكمه، حيث اعتمد على مغازلة عامة الشعب عن طريق بعض الأساليب من بينها توزيع
حلــوى المولــد واللحــوم بجــانب تســليم بعــض الفلاحين الأراضي الزراعيــة فيمــا عــرف بقــانون الإصلاح

الزراعي.

كيــد دفاعه عــن الســنة النبويــة كمــا حــرص عبــد النــاصر خلال خطبــه في مثــل هــذه المناســبات علــى تأ
ــدى ــه بقدســية مكانتهــا ل ــا من ــة، يقينً ــز الشعــائر الديني ي ــد النبــوي وتعز والحــرص علــى طقــوس المول

المصريين، وهو الأمر ذاته الذي التزم به خلفه أنور السادات، الحاكم الذي لُقب بـ”الرئيس المؤمن”.

كدت حرصه ير الصحفية والإعلامية وكتب التاريخ التي وثقت فترة حكم السادات أ العديد من التقار
علــى تغذيــة الشعــور الــديني رغــم ســياسة الانفتــاح الــتي كــان يتبناهــا، وهــي الســياسة الــتي كــان يراهــا

البعض حائط صد منيع أمام الانتقادات التي كان يتعرض لها بسبب انفتاحه على الغرب.

وقد أوضحت الشهادات التي أدلى بها بعض ممن عاصروا فترة حكم السادات حرص نظامه على
ــانت تقــام ــد النــبي علــى وجــه الخصــوص، حيــث ك ــد بصــفة عامــة والمول ــة الجمــاهير في الموال مشارك
السهرات الدينية التي كان يحييها كبار المنشدين على نفقة الدولة، وتو فيها الحلوى وبعض الهدايا

التي كانت تقدم باسم الرئيس المؤمن.



الحزب الوطني والحلوى
لم يختلف نظام حسني مبارك عن السادات، إذ كان الحزب الوطني المتحدث الرسمي باسم الرئيس
في مثــل هــذه المناســبات، حيــث الحــرص علــى المشاركــة المجتمعيــة وإحيــاء تلــك الطقــوس بصــورة

مكثفة وبكلفة عالية، معتمدًا في ذلك على تبرعات رجال الأعمال الطامعين في التقرب من النظام.

“في المولد النبوي من كل عام، كان الحزب يقيم مأدبة كبيرة، ويو علينا الحلوى وبعض الهدايا،
هـذا بخلاف إحيـاء كبـار المنشـدين لهـذه الليلـة الـتي كـانت ولا ألـف ليلـة وليلـة” هكذا اسـتدعى أحمـد

ذكريات الاحتفال بالمولد النبوي في أحد مراكز محافظة الشرقية، لافتًا إلى أنها ذكريات لا تنسى.

أحمـد في حـديثه لــ”نون بوسـت” اسـتعرض تجـاربه الشخصـية في هـذه المناسـبات قـائلاً: “كـان رجـال
الأعمال يتكلفون بكل شيء، سرادق ربما يغطي شارعين أو ثلاثة، منشدون كبار على شاكلة ياسين
التهامي وفرحان البلبيسي، بجانب كبار الدعاة ورجال الدين أمثال الدكتور أحمد عمر هاشم، وهكذا

كنا نقضي ليلة تمتد حتى مطلع الفجر”.

كده سعد كامل الصحفي بصعيد مصر الذي أوضح أن الحزب الوطني كان يحول هذه الأمر ذاته أ
ــواطنين، ــة للرئيــس ونظــامه، مســتعرضًا إنجــازاته وجهــوده لخدمــة الم المناســبات إلى منصــات دعائي

مستغلاً في ذلك حاجة الفقراء وهم السواد الأعظم للمجتمع المصري عبر علبة حلوى أو كيلو لحم.

وأضـــاف الصـــحفي المصري أن صـــور مبـــارك ونجليـــه كـــانت تغطـــي علـــب الحلـــوى وجنبـــات سرادق
الاحتفــال، هــذا بخلاف كلمــات العلمــاء الأزاهــرة والمنشــدين الــتي كــانت لا تخلــو مــن الــدعاء للرئيــس

وحاشيته، حتى تتحول المناسبة إلى تمجيد في النظام وحاشيته ومريديه.



 

السيسي على الخطى
يــة، قــال إن الحكــام كــانوا البــاحث الأثري سامــح الزهــار، خلال لقــاء لــه بقنــاة “إكســترا نيــوز” الإخبار
ــا أن الحلــوى كــان لهــا دور ســياسي يوزعــون حلــوى المولــد علــى الشعــب لأغــراض غــير دينيــة، منوهً
واجتماعي، قبل أن تكون متعلقة بالمناسبة الدينية، لافتًا إلى أن المصريين صنعوا ما يقرب من ألف

شكل مختلف من الحلوى.

لم يختلف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سابقيه في هذا المضمار، إذ قدم نفسه منذ الوهلة
الأولى علـى أنـه الرئيـس المصـلح المجدد الـداعي لإعـادة النظـر في الخطـاب الـديني علـى أسـس عصريـة،

مستنكرًا ما سماه “تشدد” بعض الأفكار التي تسيء للإسلام والمسلمين.

لم يترك السيسي أي مناسبة دينية إلا وكان له فيها حضور ومشاركة، مؤكدًا في كل كلمة يلقيها في مثل
هذه المناسبات على حرصه على احترام الطقوس الدينية وتقديسها، هذا في الوقت الذي يفتح فيه
يـد مـن التقـرب للطـرق الصوفيـة علـى وجـه التحديـد، نظـرًا لمـا تمثلـه مـن ثقـل شعـبي يمكـن البـاب لمز

توظيفه سياسيًا.

ومع قدوم المولد كل عام، يحرص النظام عبر بعض حلفائه على مشاركة المصريين الاحتفال بتوزيع
كراتين الحلوى، سواء كان ذلك عبر المؤسسة العسكرية أم الأحزاب الداعمة للسيسي وعلى رأسها
حـزب “مسـتقبل وطـن” صـاحب معركـة “الكـراتين” الشهـيرة إبـان الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة ومـا

ية العام الماضي. تلاها من استفتاء على التعديلات الدستور

https://gate.ahram.org.eg/News/2057117.aspx


حزب مستقبل وطن يقيم معارض لبيع الحلوى بأسعار مخفضة

الحزب قبل أيام أعلن توزيعه مئات الكراتين من حلوى المولد على الأسر الأكثر فقرًا والمحتاجين، فى
مركـز أبـو قرقـاص بالمنيـا (جنـوب)، بزعـم تخفيـف العـبء عـن كاهـل المـواطن ومواجهـة الغلاء وجشـع

التجار، تحت رعاية النائب علاء السبيعي أمين الحزب بالمحافظة.

وفي بعــض المحافظــات يســتعد الحــزب لتــدشين بعــض المــؤتمرات الدينيــة الــتي يتحمــل كلفتهــا رجــال
الأعمال أعضاء الحزب، حيث من المقرر أن يحصل كل مواطن يشارك فيها على علبة حلوى وبعض
الكتيبات الدينية، وفق ما ذكرت مصادر لـ”نون بوست”، فيما يتوقع أن تتحول هذه المؤتمرات إلى
ساحــات دعــم وتأييــد للنظــام وهجــوم شديــد علــى مــن يســموهم “الأشرار” كمــا حــدث في المناســبات

المختلفة السابقة.

التوظيف السياسي للمولد ومظاهره لم يقتصر على المصريين فقط، إذ شهدت بعض الدول المجاورة
للمحروسـة مثـل هـذه الظـاهرة، في مقـدمتها اليمـن، حيـث يسـتغل الحوثيـون هـذه الـذكرى لتـوجيه
الهجوم ضد خصوم الجماعة، وما ترافق فيها من فرض إتاوات بالقوة على اليمنيين من أصحاب

المحلات التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي.

ــا، يجــبر ووفــق مــا نقلتــه بعــض وسائــل الإعلام اليمنيــة فقــد أصــدرت جماعــة الحــوثي تعميمًا إلزاميً
المــدارس الحكوميــة والأهليــة، في كل منــاطق ســيطرتها، علــى ترديــد أنشــودة “طلــع البــدر علينــا”، في
صــباح كــل يــوم، في الإذاعــة المدرســية، قبــل النشيــد الــوطني وتحيــة العلــم، شريطــة أن يتــم ترديــدها

بلحنها الأصلي.

وتعليقًا على هذا الحرص الشديد من الحوثي لإحياء طقوس الاحتفال بالمولد النبوي يقول الصحفي
والناشـط الحقـوقي اليمـني محمد الأحمـدي: “الميليشيا تسـعى مـن وراء إحيـاء المناسـبات الدينيـة لتحقيـق

https://almasdaronline.com/articles/173373


عدة أهداف، فمن جهة تعمل على تمرير مشروعها الطائفي من خلال هذه المناسبات، وادعاء حقها
يــم، وبنــاءً عليــه فــإن لهــا الحصري في احتكــار فهــم الإسلام علــى أســاس مزاعــم صــلتها بــالرسول الكر
الحق الحصري في حكم الشعب والتسلط على رقاب الناس، وهذا جوهر المشروع الإمامي الكهنوتي،
يـق النسـيج الاجتمـاعي وفـرز المجتمـع علـى أسـاس مـن ليـس هـذه الثقافـة العنصريـة تعمـل علـى تمز
معها في التسليم بهذا الادعاء فهو “منافق” ويستحق القتل والتنكيل، وهي بذلك لا تختلف عن أي

جماعة تكفيرية، بل أشد”.

هذا بخلاف سعيها الدؤوب لاستمرار حشد طاقات أنصارها، مستغلة عوامل الحرب والجهل للإبقاء
على المجتمع الواقع تحت سلطتها في حالة استنفار دائم لمساندة انقلابها وحروبها وجرائمها، لافتًا إلى
أن “هـذه واحـدة مـن أخطـر تـداعيات بقـاء هـذه المليشيـا كسـلطة أمـر واقـع، بالإضافـة إلى ذلـك فهـي
ــاس كجــزء مــن ســياسة الإفقــار ــى الن ــاوات عل ــى فــرض الإت ــة عل تعمــل مــن خلال المناســبات الديني

والتجويع وللاستفادة من هذه الإتاوات لتمويل حروبها المدمرة”.

وهكذا تحولت حلوى المولد من مجرد طقس ديني أقره الفاطميون لمغازلة المصريين إلى أداة سياسية
ناجعـة في أيـدي الحكـام لتحقيـق حزمـة مـن الأهـداف الـتي تصـب في النهايـة في ترسـيخ أركـان حكمهـم
وتعزيز سلطاتهم، مستغلين في ذلك تدين المصريين وحبهم للنبي من جانب، وفقرهم الشديد من

جانب آخر.
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